
تـتعهــد )اصــوات( مـنــذ ظهــورهــا علــى
صـفحــــات )المــــدى( بــــرعــــايــــة المــــواهـب
الشابـة وتذليل صعوبات الـنشر امامها
بــاعتبـار ان الكتـابـة الابـداعيـة تتـطلب

دعماً تستحقه.
المهـم ان الكــاتب الـشـاب الـذي تفـتحت
موهبته بعد صبر وجهد تثقيفي شخصي ينبغي
له ان يــتلـمـــس خــطــــواته الاولــــى في الــصحــــافــــة
بـالصبـر وسماع الـنصيحـة والقدرة علـى ان يكون
مـتـــواضعـــاً.. اجل فـمـــزيـــة الـتـــواضع وهـي صفـــة
اخلاقـيـــة تــسـتحـق ان تكـــون مـن جـملــــة صفـــات
المبـدع الـشـاب، فــالتـواضع يلـزمه بــاحتـرام الـرأي
الاخــر وسمـاعـه ذلك ان القـصبـة عــاليـة الـطـول
تــــشــمخ عــن ســـــواهـــــا لـكــنهـــــا ســـــريعـــــة العـــطــب

والانكسار.
ولا نـريـد لمبـدعنـا الـشـاب ان يكـون قـصبـة تـشمخ
من غيـر جهد بل شجـرة تنمي اغـصانهـا واوراقها
وتــطل تـــدريجـيــاً لـتكـــون –بعــد سـنـــوات- شجــرة

وارفة عـملاقة تستحق
ان يـفـــنـــي الـــيـهـــــــا كـل

محتاج.
نقـــول ذلـك لان بعـض
ـــــــواهـــمـــين ممـــن لـــم ال
)تدركهم( حرفة الادب
دخلــــوا المكـــان الخـطـــأ
ــــــــوقـــت الخـــــطــــــــأ في ال
فلاهـم امـتـلكـــوا سلاح
ـــــــداع ولا امـــتـــــــازوا الاب
ـــــدرس بل بـــثقـــــافـــــة ال
ــــــالــــصــــــوت امــتــــــازوا ب
العـــــالــي والـــــزعـــيق في
غيـر مـوضع او امتـازوا
ــــــــوجــــــــود )واســـــطــــــــة ب
صحفـيــة( تـنــشـــر لهـم
او تــــســـــاعـــــدهــم علـــــى
النشر تحقيقاً لمكاسب
لهــم او مــنهــم، فلاهــم
اسـتطاعـوا العطاء ولا
هـم تركـوا )المهنـة( الى
درب اخــر وظلـوا عـالـة

على الادب والثقافة.
ان )اصــوات( تــدعــو الــشـبــاب لـلكـتــابــة شــرط ان
تتـمتع النـصوص بـشيء من الـقدرة عـلى الاقـناع
فـان تجــاوزت القــدرة علــى الاقنـاع الــى الاعجـاب

بالنص كان ذلك هو النجاح. 
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بالنص كان ذلك
هو النجاح. 
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وهاب شريف
سـنـــواتٌ ورقـــاتُ الـــســـدر الـيـــابـــســـةُ
تمـثــــالٌ ثـمـل، والاشجــــارُ الحــــرصُ
يلقنها المزحةَ اقصاءَ الشك نشيداً
مثلاً، غـروري وخـروجـي عن طـوري
سلـــــــة زاد الـــطــين المـعجـــــــون بمـــــــاء
الـرمان وعـقل الورد ونكهـة طاووس
الــرغبـة، ورائـي يلـهثُ رقـاصُ غـزال
شـبق، أخـتـصـــرُ محـيـطــات الــسـيف
المــمــنــــــوع واضحـك اســنـــــان غــبـــــاء،
ثـعـــبــــــــانٌ تحـــت قـــمـــيــــصٍ لـلــــــسـلـــم
وللـقبلات، وصامتٌ تثاؤب القطط،
مـن فـــزّزَ الـنـمـــورَ والارانـب وامـْطـــرَ
القحط، تقـول والدتـي التي تجـيد
فنّ الــرثــاء عقــدُ الــصبــاح انفــرط،
لانّ مـــسـتــــوى الــبقــــاء مــثل نـيــــزك
هبـط، وسنّ عقل جـارتـي من خـبث
زوجهـــا سقـط، وجـــدار بـــرلـين كـمـــا
تؤكـد ابنتي كان جـداراً عازلاً فصار
عــازلا فقـط. لـــو ان حبـيبـي احمــد
يـأتي ثـانيـة، يـدخلُ يخـرجُ من غـار
حــــراء، لأعــــدتُ المـــشهــــد وفق ذكــــاء
المحنـة تجـربــة المظلــومين العـشـاق،
واعـطيـتُ الاشيـاء بـراءتهـا الاولـى،
أمـــــسحُ آثـــــام المـــــرضـــــى واشـــــدّ ذراع
حبيـبي واشيـّدُ مملكـة ممنـوع فيـها
الـــــرفــض، يــتــنـــــاسلُ فــيهـــــا الــنهـــــرُ

طابع وطني

ـعــــبــــيـــــــــــة ــــــــش ــكـــــــــــايـــــــــــة ال ـالح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

شعر: لطيف القصاب

فيروز عفواً خانك النظرُ
بغدادُ يغسلُ وجههَا الكدرُ....

من حسَّ روحَ الشعرِ في بلدٍ
تحيا به الشعراءُ تحُتضرُ...

من قال زعمًا انه عطَِرٌ
حتى الورودُ هناك تُحتقرُ..

انا جئتُ من بغدادَ من وطنٍ 
فيه الرزايا السودُ تزدهرُ 

فيه القلوبُ الغُلظُُ وارمةٌ...
وتخالها الحمقى ستنفطرُ... 

انا جئتُ من بغدادَ مستتراً 
رجلاً من الاهلين يستترُ.. 

فالود في بغداد امنيةٌ..
اغتالها الانسانُ لا القدرُ..

والحالُ في بغدادَ مجزرةٌ 
والسيفُ رغم الموت منتصرُ .. 

فيروز كفُّي لست عالمةً 
بالظهر ان الظهرَ منُكسرُ..
والماءُ دجلةُ غصَّ خائضهُ..

لمرير دمعٍ فيه ينهمرُ..
والفجرُ اينَ الفجرُ ليس له

في ليلنا عينٌ ولا اثرُ
والفكرُ لاشيءٌ سوى قلقٍ

يكتظ فيه الصمتُ والهذرُ..
بغداد والشعراء والصورُ 

ففي أوروبـا خصـوصاً،تتلاقـى قضيتـي الهجرة
والهـويـة مع مـسـألـة أكبـر تفـاهـة وهي مـا بعـد
الحـداثــة. كمـا زاد ظهــور النـسـبيـة في صعـوبـة
تــأكيـد القـيم الإيجــابيــة وبنـاءً عـليه مـشـاركـة
المعــتقــــدات الــتــي يــطلــبهــــا الأوروبــيــــون مــن
المهــاجــريـن كــشــرط للـمــواطـنــة. لقــد طــورت
الـنخب المـابعـد حـداثـويـة هـويـات أرقـى مـرتبـة
تقع مـاوراء تلك المحـددة بالـدين والأمـة. لكن
وبمعــزل عـن احـتفــالهـم بــالـتـنــوع اللانهــائـي
والتـسـامح فــإنهم يجـدون صعـوبـة في الاتفـاق
علـى جـوهــر الحيــاة الكـريمـة الـتي يـطمحـون
إلـيهــا عـمــومــاً. ولأكــون أكـثــر وضــوحـــاً فقــد
جـادلـت في كتــاب " نهـايــة التــاريخ" بـأن هـيغل
كان يمتلك مفهوماً للحرية أكثر إيجابية مما
هـو عليه مفهوم الحريـة في مصطلحات إدراك
الكـرامـة الإنـســانيـة الأســاسيـة، والمقـدرة علـى
اتخـــاذ الخـيــــارات الأخلاقـيـــة. وهـكـــذا فـــإن "
نهــايــة التــاريخ" بــشكل مــا يعـني بــدايــة إعــادة
بـناء فـكرة أكـثر إيـجابـية  وديمـومة ممـا يعنيه

العيش في ديمقراطية ليبرالية. 
 :NPQعنـدما يدافـع المهاجرون عـن هويتهم
ــدخلــون صــراعــات جــديــدة إلــى المجـتـمعــات يُ
اللـيـبــرالـيــة، ثـم ألا تعـتقــد أن إدخــال تفــاهــة
مابعد الحداثة" الغربية- النسبية، العلمانية،
الإبــاحيـة permissiveness، المـاديـة  –إلـى
الــثقـــــافـــــات الأخـــــرى عــبـــــر وســـــائـل الإعلام
والتـسليـة تـولـد صـدامـات عـالميـة المـدى؟ يـأتي
المهــاجــرون إلــى هنــا، وتــذهب وســائل إعـلامنــا
إلـــــى بلادهــم. وأســــامــــة بــن لادن، في نهــــايــــة
المطـاف، لم يـأت إلـى أميـركـا لكنه عـرفهـا عبـر
هـــولـيــــود. لق شـكل تــضـــافـــر وســـائـل الإعلام
المعـولمـة معـاً المجـال الـذي يُقـَولـب فيه الإدراك
ويـتـم الــتخلـي عــن الكــرامــة. فــإذا كــانــوا هـم
العـملــة الجــديـــدة ، أفلـيــســوا أيــضــاً أرضـيــة

الصراعات الجديدة؟
فـوكـويـامـا: بــالتــأكيـد. لقـد كـان هـذا المـوضـوع
أســاس حـــرب ثقــافـيــة جــديــدة في الــولايــات
المـتحــدة. فقــد انـتقــد المــثقفــون المحــافـظــون
ومـنــاصــرو الحقــوق الــديـنـيــة هــولـيــود لأنهــا
قــوَّضت القـيم الأسـريــة والصـدق. وبـشـكل من
الأشكـال تجـد أن مــوقعـهم لا يخـتلف إطلاقـاً
عـن مــوقع أســامــة بـن لادن. فــالـتفــاهــة الـتـي
تـبرزها وسائل الإعلام الثقافية الأمريكية هي

مشكلة قائمة بحد ذاتها.
من الـواضح أن المتطرفين المـسلمين لا يقبلون
الإطــار الأســاسي لـلتـســامح اللـيبــرالي الــذي
تـشـن فيه الحــروب الثقــافيـة الأمــريكيــة. لكن
هنــاك ارتبــاط؛ فمــا نــراه اليــوم علــى المـســرح
العـالمي هو بمعنـى من المعاني امـتداد للحروب

الأمريكية الثقافية بحد ذاتها.   
:NPQلقد شنت إدارة بوش بعد حادثة 11/9
حـملة " دبلـوماسـية عـامة"قـالت فـيها، لـو فهم
العـالم الإسلامي أمـريكـا لمـا كـرهنـا المـسلمـون.
إلا أن هـذه الـدعـايـة المـابعـد حـداثيــة للثقـافـة
الجمــاعيــة كــانت مــوجــودة منــذ زمن طــويل.
ــــة الحقــيقـيـــة هـي أن المـــسلـمـين لـكـن المــشـكل
يفهمـون أمريكـا. وربما مـطلوب من أمـريكا أن
تـكون أكثـر تواضعـاً وانتقـاداً للذات. فـليس كل

ثمار الحرية جذابة. 
فـوكـويـامــا: أعتقـد أن الــوجه الأسـوأ لأمــريكـا
معـروف جيداً في العالم أجـمع. فالصورة التي
يحــمـلهــــــا العـــــديـــــد مــن الــنقـــــاد المــــسلــمــين
المـتــطــرفـين مـنهـم وغـيــر المـتــطــرفـين لـيــسـت
ــــوطــــة.كــمــــا أن أحــــد أوهــــام الـــســيــــاســــة مـغل
الأمـــريـكـيــــة بعـــد 11/9 هـــو الافـتـــراض بـــأن
معاداة أمـريكا مـوجودة في العـالم ليـس بسبب
سياسـاتنا أو الـصورة الـتي نقلتهـا هولـيود، بل
لأنه قـد أسـيء فهـمنــا. ذلك دافع مـضلل لأنه
يعنـي أننـا لـسنـا مـضطــرين أن نـنظــر داخلنـا

ونغيّر أنفسنا أو سياساتنا.
مـن جهــة أخــرى، أعـتقــد أن صــورة أمــريكــا في
العـــالــم تخـتـلف مـن مـكـــان إلـــى آخــــر. ففـي
المـنــــاطق الـتــي نجحـت في الــتحـــديــث يجـنـي
حشـدنـا الثقـافي فـوائـد صـرفـة لأنهم يـرون في
الحـريـة أو المــوسيقـا المقـدمــة في أفلامنــا مثلاً
أعلـى يـطمحـون إليه. وهـذا لا يخلـق استيـاءً.
أمـا المــشكلــة الكـبيـرة الـتي يمـكن أن تــواجههـا
فهـي في البلـدان الـتي تفـشـل في التحــديث؛ إذ
تـرى فينـا تلـك الشعـوب أرض الأحلام التي لا
يــستـطـيعــون الــوصــول إلـيهــا وهــذا مــا يخلف

فيهم الاستياء ومعاداة أمريكا.
 :NPQيمــكــن أن نمـــضــي أبـعـــــــد مــن ذلــك.
فــالـبلــدان الـتـي نجحـت في الـتحــديـث بفـعل
العــولمــة، خـصــوصــاً في آسـيــا، يـتحــدثــون عـن
المــــزيــــد مــن الحــــريــــة، مــــزيــــد مــن الحــــراك
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تحـــــــــــــــدي الحـــــــــــــــريـــــــــــــــة الإيجـــــــــــــــابــــــيـــــــــــــــة

الحل ليست مجدية أبداً.تـــــرجــمـــــة وإعــــــداد محــمـــــد حــبــيــب
 :NPQالمهـــــاجـــــرون المــــسلــمـــــون في أوروبـــــا
شــديــدو الـتـمــسـك بهــويـتهـم. وللأمــريكـيـين
قـانـونـهم. فـلمــاذا يعـانـي الأوربيــون من هـذا

الضعف بهويتهم وثقتهم الثقافية؟  
فــوكــويــامــا: تمـتـلك أوروبــا تقــالـيــد قــومـيــة
عـمـيقــة. لكـن جــرى تـشــويه هــذه الـتقــالـيــد
القــوميــة من خلال الحـروب الـدمـويــة. وهم
يحــاولــون الآن إقــامــة " اتحــاد أوروبـي" لكـنه
يفـتقــر إلــى الأهــداف القــويــة. لقــد حــاول
بعضهم أن يعـيد إدخال فكـرة الإرث المسيحي
إلـــــى الـــــدســتـــــور الأوروبــي المقــتـــــرح. فـكـــــان
مـوضـوعـاً جــداليـاً كـبيـراً. لـم تقـبله المــراجع
المــســيحـيــــة، كـمــــا أن الـــشعـبــين الفــــرنــسـي
والهــولنـدي رفـضـوا مـســودته بـالمـطلق لأنهـا
تتدخل كثيراً بطريقة حياتهم القومية التي

تزوي في الأصل.  
 :NPQهل انــتهـت الآن فـكـــرة روح الــشعـب
ــــزة volksgeist، طـــــريقــــة الحــيــــاة المــتــمــيّ
للـنــاس المــشـتــركـين في الجــذور العـمـيقــة، في
عــالـم مـــا بعــد الحــداثــة مـع كل ثقــافـــاتهــا
الـهجــيــنــــــة؟ فقـــــانـــــون الإيمـــــان المــــســيحــي
الأمريكي هـو حقيقة روح   geistبدون ناس

volk. 
فـوكـويـامـا: لطـالمـا كـانت روح الـشعب نـوع من
الفــانتــازيــا. جــون جــوتفــريــد هيــردر، الــذي
وظـف الفـكــــرة. جــــادل في أن " روح الـــشعــب"
كــانـت إحــســاســاً اجـتـمــاعـيــاً قــديمــاً، مــادون
الوعي. الهـوية الألمـانية بحـد ذاتها لم تـوجد
فـعلاً حـتـــى القـــرن الـتـــاسع عــشـــر. ومـــا لـم
يعجبه هـو أن هذه الميـزات قد بـُنيَِت اجتمـاعياً

في جزء منها ثم مُزجت مع التكوّن الألماني. 
روح الـشعب هـي مجمـوعـة معـاييــر اجتمـاعيـة
غـيـــر مكـتــوبــة يـطـمح إلـيهــا المجـتـمع. وكـمــا
قـلت،فــإن قــانــون الأمــريكـي يفـتقــد " الـشـعب"
بمـعنــى طــريقــة الحيــاة المــشتــركــة بين أعــراق

وثقافات مختلفة.  
مقابلة محرر مجلة  NPQناثان جاردل
مع فرانسيس فوكوياما)مؤلف: ما بعد
الحرب الباردة، نهاية التاريخ، والرجل
الأخير(. 
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ســاد في العـصــور الــوسـطــى حـيـث كــانـت قـيـم
مختلفـة تطُبَّق في الـسلك القضـائي وكل مـنها

حسب الفكر الخاص بالدولة؟
فــوكــويــامــا: هــذا لـيــس حل. فـنحـن نعـيــش في
جـاليـات قـوميـة كـبيـرة حيـث ينـبغي أن نمـارس
حــواراً ديمقــراطـيــاً لـطـيفــاً تــداولـيــاً. فــأنـت لا
تستطيع أن تتفدرل في مجتـمعات كثيرة وكلها
تعنـى بمصلحتها الذاتية. هذا ليس حل وعلى
الأخص في عـالم كعـالمنـا المختــرق من قبل هـذا
الكـم الهــائل مـن البـشــر والمعلـومـات. وهـذا مـا
يحـاوله الهولنـديون، جوهـرياً،مع "أسـاطينهم"
في مـجمــوعــة في المجتـمع. هــذه الـطــريقــة من
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الدينية أن تنتج قيماً. 
لقـــد سـمـــى شـتـــراوس هـــذه المــســـألـــة " أزمـــة
الحــداثــة". والــســؤال هــو إذا مــا كــان هـنــاك
طـريقـة لإرسـاء القـيم عبـر الـتفكيـر والنقـاش
الفلــسفـي بــدون العــودة إلــى الــديـن. وانـصـب
جــداله الأســاسي علــى أن الفلـسفـة الحــديثـة
قـد رفـضت الفـلسفـة الـسيـاسيـة الكلاسـيكيـة-
الإغـريق مع تـأكيـدهم علـى " الحق الطـبيعي"
ــــالعـقل كـمــصـــدر أو حل شــيفـــرة الــطـبــيعـــة ب
لـلقيـم-حتـى قـبل أن تنـضج. يجـب أن نعتـرف
ـــة بـــأن لـــديـنـــا مــشـكلـتـين عـمــيقـتـين: مــشـكل
فلسفـية ومشكلة سياسيـة عملية. وقد تكونان

مترابطتين، لكن ليس بالضرورة.
المـشكلـة الفلـسفيـة الـعميقـة هـي فيمـا إذا كـان
بــوسعك أن تـرد الفلـسفـة الغــربيـة إلـى الـوراء
من هايدجـر ونيتشه وتقـول بأن العقل يسمح
بـتــأسـيــس قـيـم إيجــابـيـــة- بعـبــارة أخــرى أن

تستطيع أن تثبت حقيقة أفكار معينّة. 
المــشـكلــة العـملـيــة هـي فـيـمــا إذا تــسـتـطـيع أن
تـولــد مجمـوعـة قـيمٍ تخــدم سيــاسيـاً تــوحيـد
الأهـداف الـسيـاسيـة الـتي تـريـدهـا أنت. وهـذا
أمــر معقــد لأنك تــريــد تلـك القـيـم أن تكــون
إيجــابيـة وتعـني شـيئـاً مــا، لكـنك لا تـستـطيع
أيــضــــاً أن تــســتخــــدمهــــا كــــأســــاس لإقــصــــاء
مجمـوعـات معـيّنــة في مجتـمع. من المـمكن أن
ننجح في فعل واحـدة دون الأخرى.علـى سبيل
المثــال إن أرضيــة نجــاح الـتجــربــة الــسيــاسيــة
الأمـــريكـيــة هــو أنهـــا خلقـت مجـمــوعــة قـيـم
إيجـابيـة شكلّـت أساس الهـوية القـوميـة لكـنها
تقبّلـت أيضاً أناسـاً ليسوا بيـض أو مسيحيين،
أو لــنقـل إنهــم سلالـــة تــنحـــدر مـن مـــؤســسـي
الـدولـة البـروتـستــانت الأنجلـوسـاكـسـون. هـذه
القـيـم هـي مــضـمـــون الـعقـيـــدة الأمـــريـكـيـــة-
الإيمـان في الفردانيـة، الإيمان بـالعمل كقـيمة،

الإيمان في حرية الحراك والسيادة الوطنية.
يـــســمــي صــــوئــيل هــيــنــتغــتــــون هـــــذه القــيــم
"الأنجلـوبـروتـستـانـتيـة"، لـكنهــا أصبحـت عنـد
هـذه النقـطة مـسلوخـة عن جذورهـا. يمكن أن
تـــؤمــن بهـــا بــصـــرف الـنــظـــر عـن هـــويـتـك أو
جـنــسـيـتـك. وهـــذا أمـــر مجـــدي كـحل عــملـي

لمشكلة القيمة الإيجابية. 
ما يـسحرني في الأمر هـو أن الأوربيين، وبعيداً
عن شــرب البيـرة ولعب كـرة القـدم الأمـريكيـة،
يجــدون صعــوبــة في تحــديــد الفـضــائل الـتـي
يـنتسبون إليهـا. في النهاية هـذا أمر يدور حقاً
حـول الـفضـائل-مـا نــوع النـاس الــذين تـعجب
بـهــم في قـــصـــصـك الــــشـعــبــيــــــة الــتــي تــبــنــي
مجتـمعك. إلـى أي نــوع من الـسلـوك تـنتـسب
الكرامـة في ثقافـتك؟ أعتقد أن هـذا النوع من
تحــديــد الحـيــاة الجـيــدة تــسـتـطــيع أن تقــرره
بدون حل القضية الفلسفية الأعمق. وما كان
يقلق شتـراوس في أعمـاق عقله هـو رسـوخ حل
عمـلي كهذا في غـياب حل فلـسفي حول كـيفية

الوصول إلى الحقائق.
 :NPQإن تـكــن الــتعــــــريفــــــات الإيجـــــابــيـــــة
للحـرية- خيارات الحـياة الكريمـة- خلافية في
العــالم،فـلمــاذا لا نعــود إلــى نـظــام مـثل الــذي
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والـرفــاهيـة الـذي
يمـكــن أن يـُعــــــزى
إلــــى الــطـــــريقــــة
الأمــــــــريــكــيـــــــــــة-.
وكــونهـم يـفعلــون
ذلـــــــــــك فـــــهـــــــــــــــــم
يــــــرغــبــــــون في أن
يــشـــاهـــدوا علـــى
الـشـاشــة قصـتهم
لا قـصــة أمــريكــا.
ألا يــقــلــل ذلــــك،
نسبيـاً، من قوة –
أمـــــــــــــــــــريــــكــــــــــــــــــــا-
الــلــــــــطـــــيــفــــــــــــــــة؟
فــوكــويــامــا: نـعم.
لكـن هل هــذا هــو
الأمـــر الأســـوأ في
الـعــــــــالــم؟ لـقــــــــد
أعــمــتــنــــــا القـــــوة
الـعــــــــــاريــــــــــة عـــن
الأشكـال الأخـرى
للقــوة اللـطـيفــة.
إن مطـربي البوب
ونجــوم الــسيـنمــا
الـــــكــــــــــــــــــــــــوريــــــــــين
مــشهــوريـن جــداً
في الــــيـــــــــــــابـــــــــــــان
وأمــــــاكــن أخــــــرى

مـن شـــرق آسـيـــا. وتمــتلـك الــصـين صـنـــاعـــة
سـيـنـمــائـيــة هــائلــة. ومــا وراء الـبحــار يعــاود

الصينيون تعلم لغة الماندرين. 
يجـب ألا نفكــر في عــالـم القــوة اللـطـيفــة هــذا
بــالـطــريقــة نفــسهــا التـي نفكــر فـيهــا بــالقــوة
العـسكـريـة. فتـوازن القــوة الثقـافي ليـس لعبـة
محـصلـتهــا صفـر. إن مـشـاهـدة الـصين لمـزيـدٍ
من أفـلامها بـدلاً من الأفلام الأمـريكيـة يجب
ـــالــضـــرورة تهـــديـــدا للـمــصـلحـــة ألا يُعـتـبـــر ب

القومية الأمريكية.
 :NPQألـيــس مهـمــاً، كـمــا تعـتـبــر الــولايــات
المــتـحــــــدة دورهــــــا في الـعــــــالــم، أن تــــــأخــــــذ في
الحــسـبــان الحقـيقــة القــائلــة بــأن مـضـمــون
ثقــافـتـنــا الجـمــاعـيــة يــؤثـــر علــى الـعلاقــات

الدولية؟
فوكـويامـا: لا جدال في أهـميته. لكـن لا أعرف
إن كان من الـسهل على الـثقافـة الليبـرالية أن
تفعل أي شـيء حيــال ذلك.حتـى إذا افتـرضت
أن هــــولــيــــود تــســيء إلــــى مــصــــالح أمــــريـكــــا
الـسيـاسيـة الخـارجيـة فلـيس بـاسـتطـاعتك أن
تـوقف تـدفق مـا تـصنعه هـوليـود إلـى الخـارج.
كــمــــــا أنـك لا تــــســتــطــيع أن تمــنع جــــــانــيــت
جــاكسـون من تعـريـة صـدرهــا في السـوبـر بـول.
ليـس بـاسـتطـاعـتك فعل المـزيـد. هـذه مـشكلـة
لـكن لا يمكـن حلهـا بــالضــرورة عبـر الـسيـاسـة
الخـارجيـة. نـأمل أن تـنجح آليـة السـوق بطـرد
الـرديء خـارج سـوق الأفكـار. لكـن ليـس هنـاك

حتى الآن أية أدلة على حصول هذا. 
:NPQأحد الأسباب، وهـذا مثل اللغز، هو أن
المجـتمعـات العلمـانيـة الـليبـراليـة تـواجه، كمـا
افـتـــرضــت، صعـــوبــــة حقــيقـيـــة في الــنهـــوض
،بالمزايـا الإيجابيـة التي تضع حـدوداً للسلوك
الثقـافي، مثل أغـاني الـراب المعـاديـة للـزواج، أو

الاستنساخ.
فــــالــصــــدام مـع الإسلام يــــؤكــــد هــــذا الـــشـلل
الأخلاقــي لأنــنـــــا "نعــيـــش في أزمــنــــة لــيـــســت
متــوازيــة تــاريـخيــاً. ونتـيجــة ذلك نـشهــد هــذا
،Ayaan Hirsi Ali الـتنــاقـض: فقــد هــرب
شــارح سبـينــوزا، من الإيمـان إلــى العقل بــاسم
الحـــــريـــــة، ارتـــــد مــن رحــم الإسلام وأصــبح "
مــتــنـــــوراً أصـــــولــيـــــاً" ثــم مـلحــــــداً. ويجـــــادل
هـابـرمـاس، أعـظم فلاسفـة أوروبــا العلمـانـيين
الآن، بأن مـجتمع مـا بعـد الحداثـة عاجـز عن
إنـتــاج قـيـمه وبــالـتــالـي فهــو قــادر فقــط علــى
إنعــاش نفـسـه من المـصــادر الــديـنيــة. فــالقـيم
الغــربيــة، بــالنــسبــة إلـيه، الحــريــة، الـضـميــر،
حقــوق الإنـســان- مـتجــذرة في إرثنــا المــسيـحي
الـيهــودي.ووفقــاً لهـابـرمـاس، فـإن " نـزع لجـام
الــذاتيــة"- النـسـبيـة الـسـائــدة اليـوم، تـصطـدم
اليـوم مع " ما هو مـطلق- حق كل مخلوق بأن
يحـظى بـالاحتـرام لكـونه  ’صورة الله ".‘فـما
الــذي تـصــنعه في هــذه الحــركــة المــزدوجــة في

التاريخ؟ 
فـوكـويـامــا: لقـد كــانت المـادة الأســاسيـة لـعمل
اثنين مـن أشهر مفكري جامعة شيكاغو- ألان
بلــوم مـــؤلف )إغلاق الـعقل الأمـــريكـي( ولـيــو
شتراوس- كيف استطاعت مجتمعاتنا ما قبل
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 :NPQلقد فرّق أشعيا في برلين مؤخراً بين الحرية)السلبية( و)الإيجابية. فوصف الأولى بأنها التحرر من الطغيان والتدخل، والثانية هي " الحرية في أن يفعل المرء ما يريد
في منطقته –منطقة عدم التدخل، حرية إدراك الذات." 

لقد حاججت في كتابك " نهاية التاريخ "، إن الحرية السلبية، ومنذ نهاية الحرب الباردة، هي الأكثر قبولاً على صعيد العالم أجمع من حيث المبدأ إن لم يكن من حيث الممارسة. فقد ازدادت
مساحة منطقة المجال الشخصي بشكل كبير حتى في الصين. لكن الحرية الإيجابية، حرية أن تفعل ما تريد، وفقاً لتعريفها في عالم مختلف، ليست حرية جامعة. فهناك من يريد أن يلبس

الحجاب وآخرون يريدون الزواج المثلي. ألا ترى أن معظم النزاعات بعد " نهاية التاريخ " تدور حول الحريات الإيجابية؟
فوكوياما: صحيح. لقد نجحت معظم الديمقراطيات الليبرالية في تفادي سؤال ماذا تفعل بالحريات الإيجابية التي تريد تشجيعها لأنها لم تكن تواجه تحديات. 

والآن هي تواجه الأقليات –المهاجرين المسلمين في أوروبا، على سبيل المثال، أو الثقافات الصاعدة في آسيا، تلك الثقافات التي تمتلك حساً قوياً بقيم مجتمعها الأخلاقية إضافة إلى
قيمها غير الليبرالية. لقد أصبحت قضية حية الآن. 

شريف هاشم
ظهــــرت الحـكــــايــــة المــــرويــــة قــبل عــصــــر
التــاريخ بــامــاد بـعيــدة وظـلت الــشعــوب
تتنـاقلهـا جيلا بعـد جيل. وبـذا احتلت
مــــــوقع الاســـبقــيـــــة بـــين الفــنـــــون الــتــي
تــــذوقــتهــــا الانـــســــانـيــــة وامـــسـت اقــــرب
الاشــيـــــــاء الـــــــى الــتـــــــاريـخ الـــــشـفـــــــاهــي
ــــــــســـــــــــان وتـــــــصـــــــــــوراتـه ـــــــــــالات الان لخـــــي
واخلاقـيــــاته وحـيـــاتـه العــــاطفـيـــة عـبـــر

العصور.
ولا يمـكن ان نجــد شـعبــا بــدون ان نجــد
لـه حكـــايــــات شعـبـيــــة، مهـمـــا كــــان ذلك
الـشـعب بـــدائيــا بـل ان البـــدائيــة شــرط

لازم لوجود الحكايات الشعبية.
والحكــايــات الـشعـبيــة ليـس لهــا مــؤلف
واحـــــد معـــــروف، بل هـي حـــــاصل ضــــرب
عـدد كـبيــر من الـوان الـســرد القـصـصي
الـشفــاهي الـذي يـضـيف الـيه الـرواة او
يحـــورون فيـه او يغفلــون مـنه، وفقــا لمــا
يــستهـدفـون مـنه، والحكـايـات الـشعـبيـة
تــظل تعـبــر عـن شخـصـيــة الجـمــاعــة لا
شخـصـيـــة الفـــرد، وهـــذا مـــا يـجعل مـن
الـصعــوبــة ان تنــسب الــى مــؤلف مـعين،
لــذا كــان الـنقــاش حــامـيــا حــول نــسـبــة
بـعض الـوان الادب الـشعـبي الـى مـؤلف
معـين حـيـث قـيل)لـــو وجـــد ذلـك، لكـــان

على سبيل الشهرة او الانتحال(.
وكـان الفيـلسـوف الالمـاني )هـرور( الـذي
اوحـــى بفكــرة جـمع الحكــايــة والاغـنيــة
الـشعـبيــة من مخـتلف ارجـاء المــانيـا في
بداية القرن التاسع عشر يصر على ان
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الاجـيــال حـتـــى يكـتـب لهــذه الـنـصــوص
التواتر.

وتتـشــابه الحكـايـات الـشعـبيـة الـى حـد
ما-لـدى الشعـوب المختـلفة لانهـا ترجع
الـــى اصـــول عـــالمـيـــة مــشـتـــركـــة ورثـتهـــا
الاجــيــــــال عــن الامم الــبــــــدائــيــــــة ولـكــن
الحكـايات تظـل مطبوعـة بطابع الـبيئة
الـــتـــي تــــــــروج فـــيـهــــــــا ويــــظـل كـل شـعـــب
يحكـيها بـطريقـته الخاصـة التي تتـأثر
بمــا ينـشـأ لــدى النــاس من مـواقف ازاء
حيــاتهم الــواقعيـة ومـا يحـيط بهـم من

ظروف وتحديات. 
والادب الــشعـبـي بمــا فـيـه الحكــايــات لا
يقـتـصـــر علــى مــا يـتـنـــاقله الـنــاس مـن
جـيل الــى جـيل بل هــو اشـمل مـن ذلك،
حـيث يمتـد ليـشمل الـنصــوص المبثـوثـة
بـين طـيــــات الكـتــب ورددتهـــا جـمـــاهـيـــر
الـــــشعــب في حــيــنـه وسجـلهــــــا الـكــتــــــاب
كـحقــيقــــة ودلـيـل علــــى تـيـــــارات الفـكــــر
الــســائـــدة في ذلك الحـين.. وعلـيه نجــد
ادبـــــا شعــبــيـــــا مـــــرويـــــا واخـــــر مـكــتـــــوبـــــا
وللحكايات الـشعبية كثيـر من الطرافة
والجــــاذبـيــــة والـــشــــاعــــريــــة وكـثـيــــرا مــــا
استلهـمتهـا احـسـن الكتـاب والـرسـامين
وواضعي الالحـان واستـوحوهـا في ابداع
مــــؤلفــــاتهـم، وكــــان بــــوشـكـين الـــشــــاعــــر
الـــروســي الكـبـيـــر يحـب الاسـتـمـــاع الـــى
الحكـايـات الـتي كــانت تحـكيهـا مـربـيته
الـعـجـــــــوز وقـــــــد كــتــب يـقـــــــول عــن تـلـك
الحكـايـات: مــا ابهج تـلك الحكـايـات ان

كل واحدة منها قصيدة شعر.

مبـدع هذه الفنـون الشعـبية هـو الشعب
لا غيـر، وتابعه في ذلـك )الاخوان كريم(
الـلـــــــذان جـــمـعـــــــا)حـكـــــــايـــــــات الـــبـــيـــــــوت
والاطفـــال( رغـم انهـمـــا قـــد اشـــارا الـــى
بعـــض القـــــدرات الفــــرديــــة المـمـتــــازة في
الـرواية ويقـابل هذا رأي قـال به العالم
الالمـــاني)هــانــزنــاومــان( ويـــذهب الــى ان
الـــشعـب لا يـبـــدع شـيـئـــا جـــديـــدا وانمـــا
يعـيـــد صـيـــاغـــة مـــوجـــود ابــــداعه افـــراد
متمـيزون ومن قبيل هـذا الأي ما يقول
به العــالم الـسـويــدي )سيــدوف( من ان
المـــــأثـــــورات الــــشعــبــيـــــة لا تــنــتــمــي الـــــى
الشعـب بكامله، وانمـا هي تلحق بـافراد
بـــذواتهـم هـم الحفـظـــة والـــرواة، واشـــار
الـــــى الـــــدور الــــــذي يقـــــوم بـه الفـــــرد في
الحكـــايـــة عـــالـم اخـــر هـــو )ازاد فـــسكـي(
الــذي تــأثـــر به كـثـيــر مـن الـبــاحـثـين في
ابــراز اثــر القــاص الفـــرد منــذ ان اعـلن
رأيه عـــام 26 ومـن الاراء الجـــديـــدة راي
يقــول: ان مجهــوليـة المــؤلف لا تعـني لا
شخصـية المـؤلف فهو شـىء ينبغي ان لا
نهـمله، ورغـم ان بــاحـث الادب الــشعـبـي
يــبحـث عـن الاتجـــاه الجـمـــاعـي في خـلق
هــــــــذا الادب الا ان الافــــــــراد المـــنـــتـجـــين
الاوائل هــم ســبــب الفـــــرق بــين الــــشعــب
النــاقل لـلادب وغيـــر النــاقـل، ومن هــذا
الــرأي نـتج رأي اخــر للادب: اذا نـظــرنــا
الــــى احــــد الاثـنــين: الفــــرد ام المجـتــمع،
نـقع في خــطـــأ جــسـيـم، حـيــث ان الفـــرد
يــبــــــدع والمجــتـــمع يــتـلقـف ومع الــــــزمــن
يحـور ويحـور، ويـسلم الــى من يلـيه من
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حمدان طاهر المالكي
ها قد بلغت من الحزن

عتيا
انادي والقلب تخندق باللهفة

افيقي يانجمة الصبح
وغردي بين

شفتي ضحكه
فانا مذ الف نكبة

اطوي شعاب الاسى
والحزن ظلي

صنوان كنا
نلتحف بؤس الحروب

ودمعنا زادا اليك
كلما لامست جرحك

وقربت منك اليك
اتسع المنفى
بين عيوني

وطني يا قران الفجر
ودمعة امي

يا ضحكة جرح
غنى كل مواويل الموت

اعني كي انسى
كل تضاريس الحرب

وبيانات العسكر
اغني كي أنسى

وطني يا قران الفجر
ودمعة

امي
يا ضحكة جرح

أغني كل مواويل الموت
أغني كي انسى

كل تضاريس الحرب
وبيانات العسكر
اغني كي اعرف

معناك بلا حرب

ـــــــــــــــر ـــــــــــــــة المـــــــــط ـازدواجــــــي ـ
وعــرش الــسلـطــة والعــشب وقــوافل
صحـــــراء الاسـتـبـــــداد، اسـكــبهـم في
عـطـــش الفقـــراء دون خـيـــانـــة، مـنْ
أطفـــــأ نــــــاراً في اعلـــــى الـــــذات، مــن
اطلق اول حجـر في وهج نـبيّ؟! من
خـــــــاصـــمَ أهْلَ الـــتقـــــــوى فــــــــأنفـــــــرد
ــــــــرمـح؟ مـــن زاوج مــــــــالاً ودمــــــــاءً ال
فأحـمرّ المـاء؟ من علمنـي ان اصرخ
صـــار نــشـيجـي دون مقـــابل، صـــرتُ
أقــاتل، صــوتـي وضلــوعـي، مكـســورا
مجـرورا، أخـدعُ نفـسـي أني فـاعل!!
يـشـربـني الـشــاي صبـاحــا مخلـوط
بمـرارة كبـدي، يلعقـني عنـد الظـهر
حـســاءً ممــزوجــاً بــالــصبــر الــوردي،
بعـــد صلاة المغــرب احـتـضـنُ كـتــابــا
يجهل خـدي، عنـد السـاعة لا أدري
تمنـحني امـراة سـراً يـزحف ضـدي،
لكـنـي امــنحهـــا الــطفَ مـــا عـنـــدي،
وأبيت على هـذيان رصيفي وحدي،
في الحـلـــم الاول بـعــــــــد الـــــــسـهــــــــرة
يـشتـمني مجـدي، في الحلم الثـاني
يـبــصق في زادي زهــــدي!! في الحلـم
الثــالث بعــد الميلاد، يــأتيـني صحـو
يحـــرقُ جـــدّي!! لـم أتـــوضـــأ أتـــذكـــرُ
أذّنَ جنـدي، ومضـى مخبـولا يحفرُ
لحـــدي، وبقـيـتُ عـصـــورا وعـصـــورا،

أنهشُ جلدي!!
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بغداد والشعراء
امسٌ ومن بالامس يفتخرُ
بغداد امُّ القهر.. ان ولدتْ

حراً.. فحتما سوف ينفجرُ..


